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 الشكر والتقدیر
 

 

الحمد للہ رب العالمین باعث الأنبیاء والمرسلین ھدایة للناس اجمعین 
وأفضل الصلاة والسلام على خیر الانام منقذ البشریة من الظلال الى 

ین، واصحابھ النور، محمد المصطفى وعلى الھ المعصومین المیام
 المنتجبین، ومن دعا بدعوتھم الى یوم الدین.

 …………….اما بعد

فبعد اكمال ھذا الجھد المتواضع لا بد من الاعتراف بفضل من اسدى الي 
الكلمة الناصحة والمشورة السدیدة من اساتذتي الاجلاء واخص منھم د. 

البحث  غفران حمد شلاكة التي كانت توجیھاتھا الدائمة ایادي بیضاء على
 فجزاھا الله خیراً وامدھا بالموفقیة والعافیة.…….. وصاحبھ

كما أوجھ شكري وامتناني الى كافة أساتذة قسم اللغة العربیة كلیة الآداب 
وفقھم الله لخدمة …………… لرعایتھم العلمیة والمعنویة لطلابھم

 المسیرة العلمیة.

وامتناني الى من كذلك یدفعني واجب الاعتراف بالجمیل ان أوجھ شكري 
 ساعدني من زملائي في إتمام ھذه الجھد المتواضع.

وختاماً اشكر كل من مد لي ید العون من قریب او بعید وتعاون معي 
 اسال الله لھم التوفیق الدائم.…….. ووقف بجانبي ولو بكلمة
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 المقدمة
الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاخر بعد فناء الاشیاء والسلام على خاتم رسلھ محمد بن عبد الله 

 والھ الكرام وسلم .

لقد كان للقران دور في خلق افكار ومفاھیم متجدده في كل حین فھو مدرسة استطاعت ان تخرج 
وتصوغ عقلیات جدیده تمتلك منظومھ معرفیھ في الثقافة تحاول ان تسخر كل العلوم لخدمة 

عبد الرحمن بیان المعنى في النص القرآني والوقوف عائشة النص الكریم وقد حولت الدكتورة 
لصیاغة وحسن اللفظ وجمال الآیات فكان لابد من وقفھ على الجوانب الفنیة على جمیل ا

، اما الصعوبات التي لتفسیرھا للتعرف على السمات الموضوعیة والتعبیریة في تفسیرھا
واجھتني في ھذا البحث ھي عدم وجود دراسة سابقة تناولت ھذا الموضوع وكذلك قلة المصادر 

  )المنھج الفني في التفسیر البیاني لعائشة عبد الرحمنبعنوان ( المتوفرة ونظرا لھذا كان بحثي
لموضوع على قسمین كان الفصل الاول تحت عنوان اوعلى ضوء ذلك حاولت الدراسة لھذا  

 –التعجب  –الدھشة  –الراحة  –(الموضوع ) واحتوى على الموضوعات الاتیة (السعادة 
 الالم ) . –الفزع والخوف 

ي تحت عنوان ( الادوات التعبیریة ) وقد تناولت فیھ المعنى اللغوي ، الصورة وجاء الفصل الثان
الادبیة ، الجانب الصوتي ، ثم ختمت البحث بإبداء طائفة من النتائج المتواضعة وقائمة بمصادر 

 البحث ومراجعھ .

فان من بواعث سروري وفخري ان اوجھ شكري الى استاذتي د. غفران حمد شلاكھ لدقة 
تھا  واھتمامھا المفرط بالبحث ورفدي بالمصادر النقیة وھي غیر باخلة بوقتھا او بجھدھا توجیھا

. 

 وارجو في عملي ھذا ان اكون قد وفقت وحققت ھذا لجھد المتواضع والله ولي التوفیق ......
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 الفصل الاول
 -الموضوع  :

 السعادة-۱
 الراحة -۲
 الدھشة -۳

 الفزع والخوف -٤
 الالم -٥

 
 
 



۳ 
 

 
 -الموضوع :

لاب من الوقوف على عنصر من عناصر البناء الفني في النص القرآني الا وھو الموضوع ، فان 
وقد تعددت موضوعات  ۱أي عمل فني ((یشكل موضوع لذاتھ ما دام ینطوي على تعبیر فني )) 

سیر القران الكریم في كل اجزائھ بل في كل سورة وآیاتھ الكریمة وابحث في موضوعات التف
البیاني الدكتورة عائشة عبد الرحمن یعني البحث عن مشاعر وافكار راودتھا في تفسیر النص 
القرآني ولوقوف على اھم الجوانب الفنیة في تفسیره لھذه السور بعد الاحاطة بتفاسیر القدامى او 

لوصول لبیان معنى الالفاظ فیھ من اجل ا نفسھالمحدثین او عرض النصوص القرآنیة على القران 
الى التعبیر القرآني في تصویر المعاني الذھنیة والحالات النفسیة وابرازھا في صور حسیة والسیر 
على طریقة تصویر المشاھد الطبیعیة ولحوادث الماضیة والقصص المرویة والامثال القصصیة 

لتخیل ومشاھر القیامة وصور النعیم والعذاب والنماذج الانسانیة كأنھا كلھا حاضرة شاخصة با
فد وقفت على كثیر من الموضوعات التي بینت فیھا  ۲الحسي التي یفعمھا بالحركة المتخیلة 

المعاني الذھنیة التي انطوت علیھ كل ایة في القران الكریم وفقا للموضوع التي ترد فیھ وھي 
 –الفكر ترتبط بشكل مباشر او غیر مباشر بالقدرة التعبیریة ((أي ما توحي بھ للخیال والانفعال و

ومن  ۳اوضحا ظھورا في التجربة الجمالیة منھا في الانواع الاخرى للتجربة ))  –ھي بلا شك 
 -اھم الموضوعات التي سنقف على جانت من تفضیلاتھا  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ۳٦مشكلة الفن ، د . زكریا ابراھیم  ، ۱
 ۱۳٤، سید قطبھ ،ینظر في النقد الادبي أصولھ ومناھجھ  ۲
 ۳۸۰النقد الفني ، جیرود ستولیش ،  ۳



٤ 
 

 السعادة -۱
لقد تجلت مظاھر السعادة في اغلب المواضیع التي وقفت علیھا الدكتورة في تفسیرھا بانطباعات 
اھل الجنة التي تتضح في سماتھا الشخصیة وردود افعلھم تجاه جمالیات الجنة ، ففي قولة تعالى 

:  ) تقول۳٥-۳٤:( ان للمتقین عند ربھم جنات النعیم . أفنجعل المسلمین كالمجرمین )(القلم :
((وفیھا بین القران الكریم عاقبة المتقین بعد لذي ساق من عبرة اصحاب الجنة ونذیر للطغاة 
الظالمین فیعمد الى الاسلوب الاستفھامي الذي یخرج من اصل معناة اللغوي في طلب الجواب ، 

لمتقین الى الرفض والانكار ان یجعل الله المسلمین كالمجرمین ھو انكار یحمل من التقریر لمثوبة ا
  ۱المسلمین وماب العصاة المجرمین بقدر ما یحمل من الردع لذوي العقول والبصائر )) 

فقد وقفت على الاسلوب البلاغي (المعنوي ) الذي ورد في النص الكریم حال السعادة والنعیم التي 
نة وما یتمتع بھا المتقین وماب العصاة المجرمین وعلى ھذه الموازنة بینما یتمتع بھ اصحاب الج

یساق الیة اصحاب العسیر من اجل رسم صورة خیالیة في ذھن المتلقي النعیم والسعادة الازلیة 
والصورة الجمالیة للجنة (( والمعلوم ان اھل لجنة سعادتھم روحانیة  ناشئة عن الحب الجمال 

ئكَِ : (وقد تجلت مظاھر السعادة في سمات اھل الجنة في قولة تعالى  ۲الالھي ومستقرة فیھ ))   أوُلَٰ
) فھي ترى ان العربیة قد ((الفت استعمال الیمین في البركة والیمن ۱۸) ( البلد :الْمَیْمَنَةِ  أصَْحَابُ 

وقد استدلت على ذلك بما ورد في النص الكریم في اختیار الجانب الایمن  ۳والتفاؤل والقوة )) 
للموضع الذي تجلى فیھ الله سبحانھ وتعالى  لموسى (علیھ السلام) * فالیمین والبركة من اھم 
عناصر السعادة في الدنیا والاخرة ، وقد وردت في الكلام العرب قدیما فالعربي یتفاءل بالطیر 

 ا من الیمین الى الشمال ولیس العكس.التي یكون طیرانھ

ولا تقتصر مظاھر السعادة في الاخرة فحسب فقد ورد في النص الكریم ما یشیر الى السعادة في 
 لكََ  نَشْرَحْ  ألََمْ الدنیا ، ومن اھم تجلیاتھا في نشراح النفس وسعادتھا ما ورد في قولة تعالى : (

ینة نفس، وھدى ایمان ، وارتیاحا الى الیقین فطمأنینة تقول : ((وكونھ طمأن ٤) ۱) (الشرح صَدْرَكَ 
خلال ما تفرد من شرح لصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وھذا لتكریر جاء مؤكد في قولة تعالى 

) وھذا التأكید جاء لتقویة الایناس وقد ارتبط سبب نزول ٦-٥) (لشرح :یُسْرًا الْعُسْرِ  مَعَ  فَإنَِّ : (
فھي ترى : (( ان سورة الشرح قد نزلت مباشرة بعد لضحى التي جاءت  الآیة بالمعنى العام لھا ،

على فترة من الوحي ، فالتكرار فیھا یرسخ في نفس المصطفى الطمأنینة الى رعایة ربھ عز وجل 
فصورة السعادة تعكس جمالا ٥ویؤنس (صلى للہ علیھ والھ وسلم ) الى ماي یستقبل من امره  

ینة التي ترسخت في نفس الرسول (صلى الله علیھ والھ ) من موضوعیا یتضح من خلال الطمان

                                                           
 ۲/٦۲التفسیر البیاني ، د. عائشة عبد الرحمن ،  ۱
 ۹۰ساس بالجمال ،سانتیانا ، الاح ۲
 ۱/۱۸۹التفسیر البیاني ، ، ۳

لمین *(فلما اتاھا نودي من شاطي الوادي الایمن في البقعة المباركة من شجرة ان یا موسى اني انا الله رب العا
 )۳۰) (القصص :

 ۱/٦۰التفسیر البیاني ، ٤
 ۲/۱۰٥، وینظر ، ۱/٦۸،  المصدر نفسھ ٥



٥ 
 

خلال وجود الفاء العاطفة التي افادت مع الترتیب دلالة السببیة لشرح الصدر ووضع الوزر ، 
 لتقویة وتأكید السعادة والانشراح والطمأنینة .

 

 -الراحة : -۲
یام الانسان بواجباتھ واعمالھ الراحة لا تكون ال مع الشعور بالطمأنینة وھذا یتحقق من خلال ق

في الدنیا بما ینسجم مع الشرائع السماویة والتوانین الاخلاقیة التي تھدف الى سعادة الفرد والمجتمع 
 یَا التي تھدف الى راحھ وایناس وانشراح النفس ، وقد تجلت مظاھر الراحة في قولة تعالى :(

تُھَا ) اذ جلت الدكتورة عائشة ۲۷) (الفجر :مَرْضِیَّةً  رَاضِیَةً  رَبِّكِ  إلِىَ ارْجِعِي الْمُطْمَئِنَّةُ  النَّفْسُ  أیََّ
عبد الرحمن الفعل ((اطمان )) مقترن بالثقة والایمان والیقین فھي ترى (( ان الفعل (اطمان ) في 
العربیة من افعال القلوب بمعنى ان لا یكون الا من القلب وفیة ، حین تنتفي ھواجس الحیرة والشك 

فرجوع النفس مطمئنة تدل على الراحة  ۱ق والخوف وقد اقترنت في ایة الفجر صفة للنفس والقل
السرمدیة التي یتجلى بھا المؤمن لما قدمة من خیر للإنسانیة وقد استندت الدكتورة في تحلیلھا 
للنص على ما ھو مألوف في كلام العرب في المعنى الذي تخرج الیھ افعال القلوب ، كالخشوع 

والایمان والیقین وكلھا تجلب الراحة النفسیة للإنسان وقد تتجلى الراحة بالرضى أي قناعة  والثقة
) فَتَرْضَىٰ  رَبُّكَ  یُعْطِیكَ  وَلسََوْفَ الانسان بما یحصل علیھ او ما یصل الیة ، ففي قول الله تعالى : (

، بل نؤثر اطلاقة ، ) تقول الدكتورة : (( لا وجھ لتحدید المقصود بالعطاء في الآیة ٥(الضحى :
مسایرة للبیان القرآني الذي لم یشأ ان یحدده . فحسب لرسول ( صلى الله علیھ وسلم ) العطاء 

فقد بلغ الرضا عند الرسول لكریم  ۲الذي یرضیھ ، ولیس یرى الرضى مطمح ولا بعده غایة )) 
جعلھا الله سبحانھ   درجة لیس بعدھا غایة یسعى الیھا وھي مظھر من مظاھر الراحة السعادة التي

وتعالى ایناسا لرسولھ المصطفى محمد ( صلى الله علیھ وسلم ) وبشارة وقرة عین فالاطمئنان 
النفسي الذي تسیغھ ھذه البشائر على الرسول الكریم بصورة خاصة وعلى المؤمنین بصورة عامة 

ا اعتدل المزاج صار فاذ ۳تجعلھم في قمة السعادة النفسیة والراحة لان النفس تؤثر في المزاج 
 بعیدا عن الحزن والخوف مفعما بالراحة والامان .

 

 -الدھشة والتعجب : -۳

ا ممظھر من مظاھر التجربة الانسانیة في دراك عناصر الجمال في الحیاة والموجودات وكل 
 -یحیط بالإنسان ویكن ان یؤول الیة من مصیر ، وتنقسم ھذه التجربة الى :

تجلیات الخالق في الكون والنعمة التي اسبغھ على عبادة وقد اشارة الدھشة وتوجب من  -أ
) ٥-٤) (العلق :یَعْلَمْ  لمَْ  مَا الإِْنسَانَ  عَلَّمَ  بِالْقَلمَِ  عَلَّمَ  لَّذِيالدكتورة الى ذلك في سورة العلق (

لم ، بقولھا : ((ان البیان القرآني دلالتھ فیھ لغة النبي الامي والعرب الامیین الى جلال الق
                                                           

 ۱٦۲-۲/۱٦۱التفسیر البیاني ،  ۱
 ۱/٦۰، وینظر :  ۱/۳۸التفسیر البیاني ،  ۲
 ٤۳ظر ، علم الجمال عند ابي حیان التوحیدي ومسائل الفن ، د. عفیف البھنسي ،ین ۳



٦ 
 

ایة من آیات الخالق لذي خلق الانسان من علق وعلمھ مالم یكن یعلم ... وھذه من 
خصائص الانسانیة التي یضیف الیھا الوحي من بعد ذلك ما یجلوھا ویزیدھا بیانا ، اذ 

فیھ اشارة واضحة  ۱یجعل مناط تكریم ادم ، الانسان الاول ، وحق في الارض ... )) 
لم الذي القي على لنبي الامي محمد (صلى الله علیھ وسلم ) الى الدھشة وتوجب من الع

والعرب الامیین وھذا تكریم للإنسان الذي خصة سبحانھ وتعالى بالعلم تمییزا لھ عن باقي 
المخلوقات . وھنا تتفق الدكتورة بأسلوب فلسفي رائع بالإشارة الى مناط تكریم الانسان 

وقھ لان الله تعالى میز الانسان بالعقل لذا فھو بالعلم والمعرفة ، فھي ترى انھ حق من حق
قادر على اكتساب العلم وتلقي المعرفة ، فجعلت ذلك من خصائص البیان القرآني  في 

 توضیح المعنى وبیان دلالتھ .

ھَارِ . یَغْشَى إذَِا وَاللَّیْلِ ونلمح مظاھر التعجب في قولة تعالى : ( -۱) (اللیل :تَجَلَّى إذَِا وَالنَّ
ذ تتجلى قدرة الخالق في تعاقب للیل والنھار وھو من قبیل الآیات التي تثیر العجب ) ا۲

لذ العقول والالباب المتأملة في حكمة الخالق التي تستحق من كل ما خلقھ الله ، وقد وقفت 
الدكتورة على ھذه الآیة بقولھا : (( القران حین یقصد الى ان یلفت الى ایتي اللیل والنھار 

لو وجھ ھذه الحكمة ... ونلمح السر البیاني فیما تلفت الیة الواو من تقابل واضح ، فانھ یج
فھي ترى ان  ۲محسوس ومدرك بین غشیة اللیل بظلماتھ ، وتجلى النھار بضیائھ )) 

لتقابل بین سورة اللیل والنھار لبیان حكمة الخالق في الكون بحرف (الواو) فقد افاد عطف 
ة حسیة مدركة في ذھن المتلقي بین غشاوة اللیل وظلمتھ الجملة على اخرى لرسم صور

وتجلى النھار وضیائھ بشكل بلاغي رائع من خلال المقابلة بین الصورتین فكل واحدة 
 منھما مدركة واضحة للعیان تتضح من خلالھا المصلحة من تعاقب اللیل والنھار 

ره في الحشر وحساب اھل دھشة وتعجب بما یلاقیھ الانسان في القیامة او یؤول الیة مصی -ب
) تقول الدكتورة عائشة : (( ۳) ( الزلزلة :لھََا مَا الإنْسَانُ  وَقَالَ النار ، ففي قولة تعالى : ( 

الانسان ھنا ھو الانسان ، على الاطلاق تردعھ الزلزلة العنیفة وما اعقبتھا من اخراج 
لزلة وھول الموقف وما الارض اثقالھا ، فیسال في دھشة وتعجب  . مالھا افلان رجا الز

یروع الانسان على الاطلاق كافر او مؤمنا اقوى من ان یقصد الدھش والعجب على 
فقد بینت ما یصیب الانسان من دھشة وتعجب من اخراج الارض اثقالھا  ۳الكافر وحدة )) 

یوم تقوم الساعة ثم عللت اندھاش الانسان من ھول الموقف وشدتھ لأنھ یشھد اشیاء جدیدة 
ثُ  یَوْمَئِذٍ تكن البشریة عاینتھا من قبل وتكتمل ملامح الصورة في قولة تعالى : ( لم   تُحَدِّ

) اذ ترى ان سر التعبیر بــ ( یومئذ) ففیھ استحضار ما في ھذا ٤) ( الزلزلة :أخَْبَارَھَا
الیوم من دھشة وتعجب من مشاھد یوم القیامة و (تحدث الارض ) ((فالبیان القرآني 

ینطق الجماد الاصم فحسب بل یجرد منھ كذلك شخصیة حیة ، فاعلة ناطقھ ، المعجز لا 
فریدة مدركة فقد اثارت في ذھنیة المتلقي سورة الارض وقد اكتسبت ملامح انسانیة فھي 
تتكلم وتحاسب الانسان على ما فعلة في سالف الایام الماضیة دون قدرة لأخر الانسان 

 یَوْمَ  كَأنََّھُمْ تعالى وطاعتھ ونحو ذلك في قولة تعالى : ( على تكذیبھا لأنھا تتحدث بأمر الله
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) . ((شيء یرونھ راي العین ، ٤٦)) (النازعات :ضُحَاھَا أوَْ  عَشِیَّةً  إلاَِّ  یَلْبَثُوا لمَْ  یَرَوْنَھَا
فیھ مع التشخیص والتجسیم والبروز ، وادماج الحدث (القیامة ) بالوقت الذي یحدث فیھ 
وھو (الساعة ) ... وربما تنوسیت ضرفیھ الساعة فاخبر عنھا بصیغة المذكر ، على 

ر الدھشة والتعجب فقد جعل للساعة ملامح خاصة بھا تثی ۱اعتبار انھا حدث نفسھ )) 
وشرود الذھن وانصرافھ عن ما مر بھ من الزمان وكأنما لم یلبث النھار او نصفة وھي 
بذلك تقف على سر التعبیر في مجيء لفظ (الساعة) وتجعل منھ المحور في تصویر 
الحدث لما یحدث فیھا من حدث ھائل وخطیر تنصرف فیھ العقول عن التفكیر بما سبق 

 الحدث وشدتھ .او ما سیحدث لھول 

 

   -الفزع والخوف : -٤

وقد وقفت الدكتورة عائشة عبد الرحمن في الجزء الثلاثین على مشاھد لقیامة او الساعة، وبینت 
) (الزلزلة زِلْزَالھََا الأْرَْضُ  زُلْزِلتَِ  إذَِامشاعر الخوف والرھبة تجاه ھذه المشاھد، ففي قولھ تعالى (

تقریر لأنھ حادث فعلا وقد صدر باذا، فصرفتھ الى المستقبل ) تقول ((مجيء الفعل ماضیا، ۱:
دون ان یفقد التعبیر اثره ...وان مناط القوة في التعبیر ھو بغتة المفاجأة وتأكید الحدث وصرف 

فحالة الذھول جاءت من  ۲الذھن الیھ، ولاشي من ذلك  یتعلق بما شغلوا بھ من تأویل وتقریر ))
لتي لھا اثرھا في بیان دلالة المعنى في النص فھي تدل على المفاجئة الخطة المباغتة في ((اذا))ا

في الحدیث عن الیوم  الاخر الذي یأتي بغتھ فتصیب الانسان حالة من الذھول حیال ھذه المشاھد 
. 

 وقد جعلت الدكتورة لسیاق دور في توجیھ المعنى في الآیة وتصویر الحدث في قولھ تعالى :    (

اجِفَةُ  تَرْجُفُ  یَوْمَ  ) (النازعات  :)تقول :((كما تتزع الخیل نحو غایاتھا التي سخرت لھا ،بحركة الرَّ
تلقائیة ذاتیة وتنشط وتسبح بقوى مودعة فیھا ،فكذلك الارض یوم القیامة ،ترجف بحركة تلقائیة 

  ۳ذاتیة ،صائره الى سخرت لھ ،فھي مرجوفة ))

الارض  یف انھا تنشط وتسبح بقوة عجیبة تشبھفقد صورت الحركة التلقائیة للأرض یوم الحشر وك
 یوم الحساب.  

* وَاجِفَةٌ  یَوْمَئِذٍ  قلُوُبٌ  ونلمح موقف اخر لذھول الانسان وخوفھ من الحشر في قولھ تعالى :(
ان خشوع الابصار ھو غض البصر عن ذلة (() تقول ۹_۸النازعات:() خَاشِعَةٌ  أبَْصَارُھَا

الرھیب الذي یستیقن فیھ الكفار من فداجة الذنب وصدق النذیر وانكسار، وشعور بھول الموقف 
وھنا صورة حسیة واضحة لحال الذھول التي تصیب الانسان في الحشر لھ  ٤وسوء المصیر ))

 الیم وسوء المصیر .
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 ۱/۱٥۱وینظر : ۱/۱۳۱، المصدر نفسھ ۳
 ۹٦_۱/۹٥: وینظر۱/۱۱۳، المصدر نفسھ ٤
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تعمد الدكتورة عائشة الى بیان صورة الخوف في نفوس الكفار في الیوم الاخر نحو قولھ تعالى 
بُ  لا فَیَوْمَئِذٍ  :(  اشاد فعل التمني) وتقول ((۲٦-۲٥جر:) (الفأحََدٌ  وَثَاقَھُ  یُوثِقُ  وَلا*  أحََدٌ  عَذَابَھُ  یُعَذِّ

، یبلغ بھ الترویح منتھاه في موقف الحساب والجزاء والعقاب، بعد ان  تعالى والایثاق الى الله
فقد بینت الحال التي یكون علیھا الكافر من الخوف والرعب  ۱ قامت القیامة ووقعت الواقعة))

الذي یجعلھ لا یكفر بشي سوى الخلاص من العذاب الالیم ،وھذا یثیر صورة خیالیة في ذھن 
م ،وكذلك یمكن ان نلمح المتلقي عن العذاب الذي سیلاقیھ ھؤلاء الكفار وحالة الرعب في نفوسھ

بَانِیَةَ  سَنَدْعُ  ذلك في قولھ تعالى :( یدعوھا الخالق ویكل الیھا امر (() فھي تقول ۱۸) (العلق :الزَّ
ولم تحدد الآیة صنیع الزبانیة ،بل تركتھ –تعذیب ھذا الضال المغتر بجاھة وقوتھ ،المدل بنادیة 
 على اطلاقھ الرھیب یذھب فیھ التصور كل مذھب ))

F

فقد تركت للخیال المجال واسعا لبناء  ۲
عذاب الذي سیلاقیھ ھؤلاء الكفار من اجل اثارة الخوف والرعب في نفس ھؤلاء صورة عن ال

الانسان او  ھاوسع فما یتخیل أيویذھب فیھ التصور كل مذھب )) ((المعاندین لذلك فھي تقول 
 اكثر بشاعة  وترویح وھذا لون من الون العذاب الذي من شانھ اثارة الخوف في نفس المتلقي .

، و الساعةنتاب الانسان عند مشاھد القیامة ایوقد تناولت ایضا تصویر الخوف والرعب الذي 
) تقول:(جعل الارض ھنا فاعلة. وھي ۲) (الزلزلة:أثَْقَالھََا الأْرَْضُ  وَأخَْرَجَتِ  ففي قولھ تعالى :(

جماد، مضیا في تقریر مطاوعتھا، وكونھا مسخرة لمثل ھذا والسیاق لمتئم مع الآیة قبلھا. من 
حیث تركیز الاھتمام على الحدث، دون شغل للسامع بمصدره او محدثھ ... وتكرار الارض ھنا 

فقد بنیت الصورة الحسیة لمشھد القیامة من خلال  ۳ ))مقصود، لترسیخ الیقین ،الاقناع النفسي 
، بما یثیر الخوف في نفس الانسان امطاوعتھا وامتثالھا الامر الله تعالى بإخراج الارض ما فیھ

فزلزال الارض ،واخراج الارض اثقالھا موقف یروع الانسان على الاطلاق سواء اكان كافر او 
لَ  . الْقبُُورِ  فِي مَا بُعْثرَِ  إذَِا عْلمَُ یَ  فَلاَ  مؤمنا ونحو ذلك في قولھ تعالى :( دُورِ  فِي مَا وَحُصِّ )  الصُّ

في الصدور، ویظھر ما  ىالمقام ھنا للأنضر بیوم ینكشف فیھ ما طو(() تقول ۱۰-۹(العادیات:
فالإنذار للجمیع بما یصیب  ٤الضمائر، وقد كان الظن الكاذب بھ ان یظل خفیا مستور.))  ىتخف

الخوف والرعب الذي سیلاقیھ  دلقیامة، لان السیاق العام للآیة یتحكم بتصویر مشھالانسان بیوم ا
الضمائر وما انطوت علیھ الصدور خوفا ورھبة من  يالانسان في ھذا الیوم فتنكشف ما تخف

 العذاب الالیم. 
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 :الالم -٥

جسدیا بما یلاقیھ الكافر ومن الموضوعات التي وقفت علیھا الدكتورة ھو الالم سواء اكان ھذا الالم 
من العذاب جزاء كفره وطغیان ام نفسیا یكابده ویقاسیھ في الدنیا والاخرة .فاللون الاول من الالم 

) تقول :((الاصل في السوط ۱۳) (الفجر :عَذَابٍ  سَوْطَ  رَبُّكَ  عَلیَْھِمْ  فَصَبَّ  تجده في قولھ تعالى :(
صل الى صبٌ (سوط عذاب ) فوصل بالتعذیب ان یضرب بھ ،لكن البیان القرآني عدل عن الا

والعقاب الى اقصى المدى ،بما یعني الصب من تدفق تمر مع  اسناده الى ((ربك)) الخالق الجبار 
ثم كانت اضافة سوط الى عذاب مع التنكیر واطلاقا لھ في الترویع یذوب فیھ التصور كل مذھب 

قصور مشھد العذاب الذي یلاقیھ الكافر والالم تجعل الدكتورة الباب مفتوحا امام الخیال الى  ۱))
الى  –الذي سیكابده لان دلالة السوط انتقلت من دلالتھا الحقیقیة في الالة التي تستعمل للضرب 

جعلھا تعبیرا عن كثرة لعذاب الذي یتعرض لھ الكافر في الاخر نتیجة كفره وعناده ،ثم تقول 
مما یجعل الامر اكثر ترویجا . وفیھ دلالة ایضا اضیف السوط الى العذاب بحالة تنكیر ،وھذا 

على الالم النفسي لھذا المعاند فحملت الآیة بذلك دلالة الالم الجسدیة والنفسیة معا لینطلق الخیال 
 واسعا في التصور الالوان الالام التي یتعرض لھا ھذا الكافر جزاء غروره وعناده .

جُودِ  إلِىَ وَیُدْعَوْنَ  سَاقٍ  عَن یُكْشَفُ  یَوْمَ : ( ویمكن ان نلمح الالم النفسي في قولة تعالى  فَلاَ  السُّ
) . تقول : ((ان العربیة الفت مثل ھذا ٤۳-٤۲) (القلم :ذِلَّةٌ  تَرْھَقھُُمْ  أبَْصَارُھُمْ  خَاشِعَةً . یَسْتَطِیعُونَ 

لاستعمال المجازي الكشف عن الساق ، او التشمیر عنھا ، كنایة عن التأھب والفزع وقت الشدة 
... واي شدة فضع ھولا على الكافرین من یوم الحساب حید یدعون الى السجود تعجیزا وتحسیرا 

وھا ظلما وبغتا حین كانوا یدعون في حیاتھم الدنیا الى وتقریفا ، فان الفرصة قد فاتت : اضاع
وھنا تقف الدكتورة على المقارنة بین القدرة بالحیاة الدنیاا على  ۲السجود وھم سالمون قادرون )) 

السجود وعجزھم عنھا في یوم الحساب یتجلى الالم النفي الذي یعانیھ ھؤلاء المشركین جزاء 
ل شيء وھي صورة كنائیة رائعة عن محاولة الھرب من كفرھم وعنادھم وھم عاجزون عن ك

شدة الفزع الذي اصبح فیھ ھؤلاء یوم الحساب ، وقد حسدت الدكتورة بیانھا لھذا المنعى بدقة 
ووضوح ، فقد وقفت على كثیر من النصوص فاستطاعت ان توظف عاطفتھا في اكتشاف الجوانب 

تھا في اختیار الموضوعات فــــ (( الفنان العاطفیة في النص الكریم بأسلوب شفاف یعكس شخصی
وھو بالأحرى یساعد الموضوع  نفسھھو الذي  یمد الموضوع باللغة التي یمكن ان یعبر بھا عن 

على ان یقول . ما یرید ن یقولھ ... وھو یعبر عن الموضوع بأسلوب لا یندرج تحت نطاق 
لذي قلما ینجح الادراك العادي في المعرفة الموضوعیة ویكشف لنا عن (( حقیقة  )) الموضوع ا

فقد بینت معاني الكثیر من الآیات القرآنیة من خلال رسم الصورة الحسیة  ۳الوقوف علیھ )) 
والخیالیة لھا في ذھن المتلقي بالوقوف على الاسالیب البلاغیة التي تضمنتھا ھذه الآیات بما ینسجم 

 یمة الحسیة والتعبیریة لھا . مع السیاق العام لھا على نحو من شانھ ان یبرز الق
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 -المعنى اللغوي :
ان من اھم الممیزات التي تمیز عمل المعنى اھتمامھ بالجانب اللغوي في النص وبما ان ((الكلمة 

فالوقوف على المعنى المعجمي لھذه المفردات او  ۱احدى الوحدات الاساسیة لعلم الدلالة ))  ھي
نقل اراء اصحاب المعجمات العربیة او اراء المفسرین الذین وقفو على معاني ھذه الالفاظ 

ودلالتھا المعجمیة تعطي المفسر المعنى على تحلیل النص بما یسھم في بیان معنى النص وتجلیة 
 بما یلائم السیاق العام في الآیة .

عائشة عبد الرحمن اعتمدت على التراث المعجمي في تفسیرھا البیاني وقد اثرت  والدكتورة
التفسیر بالمعاني المعجمیة لكثیر من الالفاظ وتفاعلت مع المعطیات اللفظیة وفق لسبل التي 

وجدتھا مناسبة لتفسیر النص الكریم الذي جاء بلغة العرب وعلى وفق ((العرف العربي 
اذا اعتماد المعنى اللغوي للمفردة بعد امر لابد منھ في  ۲صالة اللغویة )) والاستعمال البیاني والا

عملیة تفسیر اللفظ القرآني نجد ان الدكتورة عائشة عبد الرحمن تحیل في كثیر من المواضیع 
على الدلالة اللغویة المعجمیة التي یقول بھا اھل اللغة ، وتارة تكتفي بإیراد المعنى المعجمي 

مس لھ معنى بیانیا ینسجم النص الكریم او تحاول ان تختار من المعاني المتعددة للمفردة وتل
 للمفردة الواحدة اقرب الى ما یلائم تفسیرھا وطبیعة البیانیة 

اشِطَاتِ ففي قولة تعالى : ( ) اعتمدت لدكتورة على اراء اللغویین ۲) (النازعات :نَشْطًا وَالنَّ
اذ تنقل المعنى من المعجمات بما یوضح دلالة الفظیھ .،  القدامى في بیان معنى ( الناشطات )

فتقول : ((النشط في اللغة تستعمل اصلا في العقد الذي یسھل حلة ومنة الانشوطة العقدة یسھل 
حلھا وبئر نشاط قریبة القعر یخرج دلو بجذبة واحدة . ثم قیل انشط البعیر حلة فنشط أي انطلقت 

ونحو ذلك في قولة تعالى :  ۳یة ما یربطھ بأصلة اللغوي )) في سھولة ... وتؤثر ان نضیف ال
) . تقف عن لفظة  ( لبد ) فتذكر لمعنى المعجمي لھ فتقول :  ٦) (البلد :لُّبَدًا مَالاً  أھَْلكَْتُ  یَقوُلُ (

((لفظ (لبد) لم یأت في القران غیر ھذا الموضع ، فھو في اللغة الكل المجتمع ، واصلة من : 
حوه اذا تداخل ولزق بعضة ببعض . واللبدة ، بالكسر : شعر زبرة الاسد لو تلبد الصوف ون

فرتة وتداخل والتبد الشجر وتلبدت : كثرت اوراقھا ، واللبدي : القوم المجتمع فقد اكتفت بنقل 
المعنى اللغوي للفظ من المعجمات العربیة دون التدخل في بیان معنى اللفظ او محاولة تلمس 

 نى العام في الآیة .معنى یرتبط بالمع

وقد تناولت في مواضیع اخلى المعنى المعجمي للألفاظ في الآیات القرآنیة وحاولت ان تتلمس 
) . فھي تستعین ۸) ( الضحى :فَأغَْنَىٰ  عَائِلاً  وَوَجَدَكَ لھا المعنى بیانیا ، ففي قولة تعالى : (

بالمعنى اللغوي للفظ (اغنى ) الذي ورد في المعجمات العربیة لتوضیح المعنى بینیا بما ینسجم 
مع الجو العام في الآیة فھي تقول : ((انما اغنى الله بالتعفف وسد الحاجة ، فلم یذلھ فقر المال 

 ٤عنویة من اثار الیتم والفقر والظلال )) ، بل وقاه الله وقایة نفسیة م نفسھكما لم یكسر الیتم 

                                                           
 ٤۰لمد ،اعلم الدلالة ، ب ۱
 ۸۲تطور البحث الدلالي ، د. محمد حسین الصغیر ،  ۲
 ۱/۱۳۲. وینظر :  ۱/۱۲٦التفسیر لبیاني ، ۳
 ۱/٥۱، نفسھالمصدر  ٤



۱۲ 
 

)  فقد وقفت على لفظ  ٦) (الزلزلة :أشَْتَاتًا النَّاسُ  یَصْدُرُ  یَوْمَئِذٍ ونحو ذلك في قولة تعالى : (
(اشتاتا ) لبیان المعنى اللغوي لھذا اللفظ بعیدا عن ما جاء بھ اللغویین ، فھي تقول : ((وم نرى 

لمعنى بشيء وانما تقوى الاثارة والترھیب والردع ، حین یكون من ھذه التأویلات ، تعود على ا
التشتیت بمعنى التفریق والبعثرة والانتشار ، بما تفتضیھ طبیعة الموقف من اضطراب ، ولما 

فقد بینت المعنى  ۱یكون مع التشتت من فقدان الانس بالجماعة وانتماء نوع من الامان )) 
 سیرا بیانیا ینسجم مع تفكیرھا وفھمھا للنص الكریم .اللغوي لھذا الفظ والتمست لھ تف

اما الاتجاه الثاني الذي سارت علیة في التوجھ اللغوي للمفردات القرآنیة یقوم على ترجیح احد 
الآراء للغویین یكون ھو الاقرب للمعنى الدلالي والتوجیھ البیاني الذي اختارتھ الدكتورة منھجا 

ني ، نلمح ذلك في قولة تعالى : (لقد خلقنا الانسان في كبد ) (البلد في التفسیر لبیاني للنص القرآ
ھو ما ھيء  –فیھا نرجح  –) اذ بینت المعنى اللغوي للفظ (كبد) وتعلیلھ فتقول : (( انما الكبد ٤:

ونحو ذلك في  ۲لھ الانسان فطرتھ من احتمال المسؤولیة ومشقة الاختیار بین الخیر والشر )) 
) . ترى الدكتورة تستعین بالمعنى اللغوي لمعجمي  ۱۳) (لقلم :زَنِیمٍ  ذَلكَِ  بَعْدَ  تُلٍّ عُ قولة تعالى : (

لكلمة (رنیم ) للوصول الى المعنى المراد في الآیة فتقول : (( تفسیره بالفاحش اللئیم ، اولى من 
انیة لا على تفسیره بولد الزنا فالقران الكریم في محقة الزنا انما یقصد اللعنة على الزاني والز
فھي تقف عند  ۳اولادھما والعربیة حین استعملت الرنیم لولد الزنا لؤم الاصل وخبیث المنبت )) 

المعنى الواحد للفظ في المعجمات العربیة وكتب التفسیر ثم ترجع المعنى اللغوي المفردة التي 
تیار المعاني التي تنسجم تلائم التفسیر البیاني للنص وھذا یشیر الى قدرتھا اللغویة العالیة في اخ

مع السیاق لعام في الآیة وھذا الاختیار ھو (( الذي یظھر مھارة الكاتب  او المتكلم وقدرتھ  
فقد امتلكت الدكتورة قدرة بیانیة  ٤على تناول الضلال والالوان لعاطفیة والجمالیة لھذ المعنى )) 

مفردة القرآنیة ، بأسلوب رفیع ودقة رائعة في التعبیر عن المعنى المراد ولوصول الى دلالة ال
 متناھیة استطاعت من خلالھا الافادة من سعة اللفظ ومفرداتھا .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ۱/۱۸۰التفسیر البیاني،  ۱
 ۱۸۲-۱/۱۸۱، وینظر: ۱/۱۷۹، نفسھالمصدر  ۲
 ۷۷-٦۱/  ۲، وینظر: ۲/٦۰ ،نفسھالمصدر  ۳
 ۹٤دور الكلمة في اللفظ، ستیفن اولمان ، ٤



۱۳ 
 

 - الصورة الادبیة:
جاءت اھمیة الصورة الفنیة بوصفھا كطریقة من طرق التعبیر ،او شكلا من اشكال الدلالة ،لما 

تحدثھ من معنى وتأثیر في المتلقي وھي تقوم على اثر الوسائل التي یحاول بھا الادیب نقل 
لذا فالمفسر یستخدم الصورة الادبیة في ایضاح  ۱فكرتة وعاطفتھ معا الى قرائھ اوساط معینة )) 

 الجوانب الجمالیة في التشخیص والتمثیل التي یتضمنھا النص القرآني .

 ۲فالصورة مكان ممیز في سیاق النص الادبي (( لما في الصورة من دفق شعوري فیانس )) 
واعتماد المفسر على الصورة ینبع من احساسھ لتجسید افكاره ،لا التصریح بھا لان الصورة 

جوھرھا الى عالم الفكرة اكثر من انتائھا الى عالم الواقع  الفنیة ((تركیبة عقلیة تنتمي في
ومن ھنا یجعل دلالة تعبیر قادرة على التحول من مادة لفظیة الى مادة تصویریة بفضل ۳))

الافق الواسع، والرؤیة الفنیة وتنطلق الصورة الفنیة من ذات المبدع ،وما یمتلكھ من ثراء ثقافي 
وره وتجربتھ رؤیة واضحة تسھم في الوصول الى معان وخیال واسع وتصور ،یخفي على شع

بیانیة یصوغھا بأسلوب مؤثر لتحرك العواطف  وتھز الوجدان ،فھي ((اداة الخیال ووسیلة 
وھي ترتبط بقدرة الادیب او  ٤ومادتھ بمھمھ التي یمارس فیھا ومن خلالھا فاعلیة ونشاطھ ))

 للموضوع او السیاق .المفسر على استخدام الاسالیب البلاغیة ویطویھا 

ان الاسلوب البیان الذي تبعتھ الدكتورة عائشة عبد الرحمن في بیان المعنى في النص القرآني 
جعلھا تقف على العناصر التي تتشكل منھا الصورة بالتحلیل والتعلیل لمكونات النص من اجل 

) ۱( زِلْزَالھََا الأْرَْضُ  زِلتَِ زُلْ  إذَِاابراز الجانبین الحسي والغیبي المتضمن فیھا ففي قولھ تعالى (
ثُ  یَوْمَئِذٍ ) ۳( لھََا مَا الإْنِْسَانُ  وَقَالَ ) ۲( أثَْقَالھََا الأْرَْضُ  وَأخَْرَجَتِ   رَبَّكَ  بِأنََّ ) ٤( أخَْبَارَھَا تُحَدِّ

) بعد ان بینت المعنى المجازي الذي تضمنت كل ایة، ٥-٤-۳-۲-۱(الزلزلة : )٥( لھََا أوَْحَى
(زلزلت الارض)) للمجھول، (من بناء (على ملامح الصورة الفنیة في السورة الكریمة بقولھا:( 

ومع قوة فاعلیة المستفاد صراحة من اسناد الاخراج والتحدث والزلزلة الى الارض، لأوجھ 
لإیصال الایحاء الى الارض التي زلزلت زلزالھا، واخرجت اثقالھا،  لتقدیر وساطة الملائكة،

وتحدث اخبارھا فالبیان یقوم على قوة ھذه الفاعلیة في تصویر ھول الموقف الخر یدھش لھ 
) تحدث بھ لھََا) أوَْحَى رَبَّكَ  بِأنََّ الانسان فقول في عجب وقلق: مالھا؟!فاقتضى ان یأتیھ الجواب ((

ائیا، ما لإیحاء ھنا للأرض مباشرة لیلائم اسناد التحدث الى الارض ، وسر الارض نفسھا تلق
تتضافر العناصر المكونة للنص في بناء  ٥قوتھ في ھذه التلقائیة المباشرة على وجھ التسخیر))

الصورة التي تصب في دائرة الموقف الذي یروع الانسان یوم الحساب ف(زلزل الارض، 
من الاسناد والمجازي الذي یعطي نوعا من التراكم الذي تجتمع  اخراج الاثقال، تحدث الارض)

 عناصره على توكید الفكرة الواحدة التي تضمنتھا ھذه السورة ونحو ذلك في قولھ تعالى

                                                           
 ۲٤۲اصول النقد الادبي، احمد شایب،  ۱
 ۱۰٥تشریح النص، د. عبد الله الغنامي،  ۲
 ٦٦عزالدین اسماعیل ،-التفسیر النفسي للأدب، د ۳
 ۲۷٤اسالیب البیان في القران، سید جعفر الحسیني ، ٤
 ۱/۹۲،التفسیر البیاني  ٥



۱٤ 
 

اجِفَةُ  تَرْجُفُ  یَوْمَ ( ادِفَةُ  تَتْبَعُھَا) ٦( الرَّ  )۹( خَاشِعَةٌ  أبَْصَارُھَا) ۸( وَاجِفَةٌ  ئذٍِ یَوْمَ  قلُوُبٌ ) ۷( الرَّ
ا یَقُولوُنَ   ) ۱۰-۹-۸-۷-٦) (النازعات:۱۰( الْحَافِرَةِ  فِي لمََرْدُودُونَ  أإَنَِّ

تقول: ((یقال في الارض راجفة وھي مرجوفة، والرادفة لتابعة وھي مردوفة، وھنا تلقائیة 
تتغني عن ذكر المحدث، بما أودع جل شانھ الارض من قوة التسخیر لما یرید لھا. وھنا ایة 

 یدري معھا الانسان یوم القیامة من این جاء الراجف، وترع الانتباه في اخذة مباغتة، لا
ثم تربط الدكتورة بین ھذه لصورة البیانیة للأحداث یوم القیامة وابین صورة الخیل  ۱الراجفة))

ازِعَاتِ  وحركتھا في مقدمة السورة لكریمة في قولھ تعالى :( اشِطَاتِ  . غَرْقًا وَالنَّ  نَشْطًا وَالنَّ
ابِحَاتِ . ابِقَاتِ . سَبْحًا وَالسَّ ) تقول ((كما تنزع ٥-٤-۳(النازعات: أمَْرًا فَالْمُدَبِّرَاتِ .  سَبْقًا فَالسَّ

الخیل نحو غایاتھا التي سخرت لھا، بحركة تلقائیة ذاتیة،  صائرة الى ما سخرت لھ، فھي 
توضیح المعنى الذي ورد  فھي ترى ن ھذه الصورة ترتبط مع التي بعدھا من اجل ۲راجفة))

فیھا، فقد اقترنت الصور الغیبة في النص بالصورة الحسیة فیھا من حركة الخیل ونحوھا والتي 
اسھمت في ایضاح الصورة ورسم الفكرة وھي من سمات التعبیر القرآني في ((تصویر المعاني 

ھد الطبیعیة الذھنیة وحلات النفسیة وابرازھا في صورة والسیر على طریقة تصویر المشا
والحوادث الماضیة ومشاھد القیامة ...كأنما كلھا حاضرة وشاخصة بالتخبیل الحسي الذي یفعمھا 
بالحركة المتخیلة فالصورة افنیة لا تكون بعیدة عن الموقف النفسي، فھي الوسیلة التي یجسد من 

 . الْفَسَادَ  فِیھَا فَأكَْثَرُوا . لاَدِ الْبِ  فِي طَغَوْا لَّذِینَ  خلالھا الھم، وتصویر صدوده، ففي قولھ تعالى :(
 )۱٤-۱۳-۱۲-۱۱) (الفجر:لَبِالْمِرْصَادِ  رَبَّكَ  إنَِّ  . عَذَابٍ  سَوْطَ  رَبُّكَ  عَلَیْھِمْ  فَصَبَّ 

((في السوط ان یضرب بھ، لكن البیان القرآني عدل من الاصل صب ((سوط عذاب)) :تقول
یعني الصب من تدفق وغمر، مع اسناد الى فوصل بالتعذیب والعقاب الى اقصى المدى ،بما 

((ربك)) الخالق الجبار. ثم كانت اضافة سوط الى عذاب مع التنكیر، اطلاقا لھ في الترویع، 
فمن خلال الاسلوب المجازي في الآیة رسمت صورة العذاب  ۳یذھب فیھ التصور كل مذھب))

ھؤلاء وھم بإزاء اقصى صورة لھؤلاء المعاندین ویقابل ذلك الوضع النفسي الذي سیكون علیھ 
العذاب، وقد افاد التنكیر في الیة للفظ(سوط) زیادة في الخلع والترویع لھؤلاء المعاندین مما 

جعلنا امام صورة خیالیة ملیئة بالإیحاءات النفسیة ذلك لان ((الخیال اساس الصورة الادبیة مھما 
عنى ونمط من انماط التصویر البیاني فھو وسیلة لنقل الم ٤تكن درجتھ الفنیة سامیا و عادیا))

الذي ترتكز الصورة الفنیة علیھ في بناءھا اللفظي أي او المعنوي. وقد استطاعت الدكتورة 
عائشة عبد الرحمن توظیف ھذا العنصر في تفسیرھا البیاني في رسم صور ومشاھد قرانیھ 

سیر ھذه الآیات وما توحي وردت في النص الكریم وھو الشي الذي یمثل قدرتھا التعبیریة في تف
 بھ للخیال والانفعال والفكر وھو بلا شك یتضح في تفسیر البیاني للصورة الادیبة.

 

                                                           
 ۱/۱۰۱التفسیر البیاني، ۱
 ۱۰٤، ۲/٥۷، ۱/۱۱۹وینظر۱/۱۰۱المصدر نفسھ، ۲
 ۲/۱٤۸المصدر نفسھ، ۳
 ۲٤۳اصول النقد الادبي، احمد الشایب، ٤



۱٥ 
 

 -الجانب الصوتي :
لقد تناولت الدكتورة عائشة عبد الرحمن الجانب الصوتي في تفسیرھا البیاني الا انھا جعلت منھ 

انھا اولت الجانب المعنوي لبلاغي عنصرا مساھما في بیان المعنى في النص القرآني ، اذا 
اھمیة كبرى في تفسیر ھا للنص الكریم ، فھي عندما تقف في كثیر من المواضیع التي عالجھا 

المفسرون القدامى على انھا رعایة لفواصل الآیات جعلت ذلك امرا غیر مقبول ففي قولة تعالى 
ضمیر الخطاب في ( وما ) یرى المفسرون ان حذف ۳: (ما ودعك ربك وما قلى ) (الضحى :

قلى ) كان رعایة للفاصلة ، اما لدكتورة تقول : (( لیس من المقبول عندنا ان یقوم البیان القرآني 
على اعتبار لفضي محظ انما الحذف لمقتضى معنوي یقویھ الاداء اللفظي ، دون ان یكون 

لما عدل عن رعایة الملحظ الشكلي ھو الاصل . ولو كان البیان القرآني یتعلق بمثل ھذا ، 
فقد جعلت للمعنى الدور الرئیس في بیان المعنى في النص  ۱الفاصلة في اخر سورة الضحى )) 

القرآني في حین ان الجانب اللفظي یقوي بما یتضمنھ النص من معنى یكتمل بھ ، فلم یكن 
الثلاث فسورة للفاصلة بذلك دور في تفسیرھا البیاني ودلیلھا على ذلك مخالفة ما جاء في الآیات 

ي اخر السورة ، فھي تھمل جانب الفاصلة والدور الصوتي في تحلیل النص القرآني في بعض 
) قال المفسرون ۸) ( الضحى : فَأغَْنَىٰ  عَائِلاً  وَوَجَدَكَ المواضیع ، ونحو ذلك في قولة تعالى : (

تورة عائشة ك\في حذف كاف الخطاب من (فأغنى ) لرعایة الفواصل ، واعترضت على ذلك الد
عبد الرحمن ، فھي تقول : ((وھو مالا نرى البیان العالي یتعلق بھ واولى منة قول من قالوا 
بالحذف لدلالة صریح السیاق على المخاطب ونضیف الیھا فائدة الاطلاق ، فتحتمل : فآواك 

فقد  ۲واوى برسالتك الیتامى والمستضعفین . فھداك وھدى بك امتك ، فأغناك واغناھا بك )) 
جعلت للمعنى الدور الرئیس في سبب الحذف في الآیة وھو ما یستوجبة المعنى ولیس لأنھا 

راس الآیة ، وبذلك لا یكون للإیقاع الصوتي الذي یتعلق بالفاصلة في النص لكریم دور دورا 
في تفسیرھا البیاني فیھذه الموضع . ونجدھا في موضع اخر تجعل الفاصلة عنصرا مساھما في 

) تقول : (( وقد یحس ھل ۲) (التكاثر :الْمَقَابِرَ  زُرْتُمُ  حَتَّىٰ لمعنى ، ففي قولة تعالى : (بیان ا
 فاستعمال (المقابر) بدلا عن  ۳البلاغة ، ونحس معھم فیھا نسق الایقاع بھذه الفاصلة )) 

ھا (القبور)لھا جرس صوتي منسجما مع لفظ (التكاثر) وقد وافقت اھل البلاغة في ذلك ، الا ان
جعلت للجانب البلاغي اھمیة كبرى في بیانھا المعنى الآیة ، فھي ترى ان ((استعمالھا ھنا 

یقتضیھ معنویا ، انھ اللفظ الملائم للتكاثر ، الدال على مصیر ما یتكالب علیة المتكاثرون من 
بما ھي متاع دنیوي فان ... وھذه الدلالة من السعة والشمول لا یمكن ان یقوم بھا لفظ (القبور) 

جمع لقبر ... یتجلى ایثار البیان القرآني (المقابر) على القبور ، حیث یلفت الى مصیر ھذه 
ومثلة في قولة تعالى : ( ھل في  ٤الحشود من ناس یلھیھم تكاثرھم عن الاعتبار بتلك المقابر )) 

جرد ذلك قسم لذي حجر ) (الفجر) فھي ترى ان مجیئ لفظ (حجر ) في ایة لفجر بمعنى ل لم
رعایة الفاصلة بل اقتضاه معھا ملحظ معنوي من السیاق ، في الحجر یحجر صاحبة عن السفة 

والضلال ، ویمنع من الغي والطغیان ، ویمیز بین النور والظلام فقد جعلت للفاصلة دور في 
                                                           

 ۱/٦۳، وینظر :  ۱/۳٥التفسیر البیاني ،  ۱
 ۱۱۸،  ۲/۱۱۷،۱۰۸، وینظر :  ۱/٥۱،  نفسھالمصدر  ۲۲
 ۱/۲۰۱،  نفسھالمصدر  ۳
 ۱/۲۰۱،  نفسھالمصدر  ٤
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بیانھا لمعنى الآیة فضلا عن مراعات الجانب المعنوي فیھا ، فقد تضافر الجانب الشكلي المتمثل 
في اللفظ والجانب المعنوي المتمثل في المعنى في بیان دلالة سیاق نص الآیة بما ینسجم مع 

 ۱السیاق العام لھا 

وفي موضع اخر تجدھا تشیر الى دور (النبر) * في بیان المعنى للنص القرآني وھو ایقاع 
 مَا أدَْرَاكَ  وَمَاموسیقي بین آیات السورة الواحدة ، فھي بعد ان تقف على تفسیر قولة تعالى : ( 

) تقول ۱٥-۱٤-۱۳-۱۲) (البلد : مَقْرَبَةٍ  ذَا یَتِیمًا. مَسْغَبَةٍ  ذِي یَوْمٍ  فِي إطِْعَامٌ  أوَْ  . رَقَبَةٍ  فَكُّ . الْعَقَبَةُ 
: ((والاثارة اللافتة ، لا تأتي من مجرد الاستفھام البیاني وحده وانما تأتي كذلك من كل لفظ 

ونبرة في قولة تعالى : (وما ادراك ما العقبة ) وینفذ بھ الى اعماق الوجدان ، ویھیئ السامع لما 
فبعد ن وضح المعنى  ۲مسبغھ ... ))  یعقب من بیان : (فك رقبة او اطعام اطعام في یوم ذي

البیاني لھذه الآیات اشارت الى الایقاع الموسیقي الواقع بینھما الذي من شانھ ان یكون عنصرا 
مساھما في التوجیھ الدلالي في سیاق الآیات الكریمة وھو كما یسمیھ تمام حسان النبر السیاقي  

) تقول : (( والعطف ٥) (العادیات :جَمْعًا بِھِ  نَ فَوَسَطْ نحو ذلك في قولة تعالى : ( ۳او الدلالي 
بالفاء ھنا ، ملائم لجو الموقف الذي تسیطر علیة الاخذة والمباغتة ، والسرعة الخاطفة ، 

فمراحل الاغارة تتم جمیعا في تدافع سریع لا ترى فیھ ولا تتعاقب واحدة في اثر اخرى في حسم 
لابتداء واقتحام الجمیع الذي ھو ذروة الاغارة ، الا قاطع ، اذ لیس بین العدو الذي ھم مرحلة ا

ما بین ھذه الآیات القصار المتتابعة في تلاحق وترابط وھو مع قصرھا وسرعتھا ، تكشف 
فالنبر الموسیقي یتضح في سیاق الآیات من خلال بیانھا  ٤بجلاء عن الاغارة ووقع المفاجأة  )) 

ر القصار المتتابعة في تلاحق وترابط  فــ (( الجانب لمعنى النص الذي جعلتھ مرتبطا ببناء السو
الایقاعي یحرك في النفس ما لا تستطیع اللغة بكلماتھا ودلالاتھا بلوغھ من انفعالات خفیفة 

فقد كانت الدكتورة على وعي كبیر بأھمیة التنعیم  ٥واھتزاز یشركنا في التجربة واغوارھا )) 
ي النص الكریم الا انھا جعلت النصیب الاوفر في الصوتي او الایقاع الموسیقي الحاصل ف

 تفسیرھا للجانب البیاني في توضیح المعنى وتحلیلھ . 

 

 

 

 
                                                           

 ۲/۱۷۸، وینظر : ۲/۱۳۸التفسیر البیاني ،  ۱
سبي لصوت ن*النبر :موقعیھ تشكیلیة ترتبط في الموقع في الكلمة او المجموعة الكلامیة ، وھو انھ یوضح 

 ۱٦۰ومقطع اذا قورن ببقیة الاصوات والمقاطع في الكلام ، مناھج البحث في اللغة ، تمام حسان ، 
 ۱/۱۸٦التفسیر البیاني ،  ۲
 ۱٦۳ینظر : مناھج البحث في اللغة ، تمام حسان  ، ۳
 ۱۰۹-۱۱۰۸التفسیر البیاني  ،  ٤
 ٦۳جمالیات الاسلوب ، د. فایز الدایة ،  ٥



۱۷ 
 

 الخاتمة

 
ان للنص القرآني مكانة كبیرة بالنسبة للعلوم الاخرى ، فھو موضع عنایة واھتمام 

الدارسین المحدثین ، وقد حاولت الدكتورة في تفسیرھا بین مراد الله تعالى والكشف 
عن اسرار اعجاز القران الكریم وقد اتخذت من التفسیر البیاني اسلوبا للوقوف على 

لجزء الثلاثین من القران الكریم في تصویر اھم الموضوعات التي وردت في ا
مشاھد القیامة والخوف والفزع والسعادة والراحة التي تضمنتھا آیات النص لكریم 

وقد حاولت رسم صورة بیانیة لكل واحد من ھذه الموضوعات بحیث تثیر في ذھن 
المتلقي صورة عن كل مشھد او حالة ارادت بیانھا وتوضیحھا في ھذه الآیات كما 

نھا وقفت على المعنى اللغوي للمفردات في ھذه الآیات فحاولت اختیار المعنى بما ا
ینسجم مع فھمھا وتفكیرھا في تفسیرھا لھذه الآیات مع مراعاة السیاق العام لھذه 
الآیات وكذلك لصورة الادبیة (النفسیة ) التي تضمنت الوقوف على اھم الجوانب 

سلوب لمجازي الذي اعتمدتھ في بیان الصورة البلاغیة فیھا فكان ان اشارت الى الا
الادبیة كما انھا لم تعتمد الجانب الصوتي في تفسیرھا الآیات لبیان معنى الالفاظ 

 .والكف عن اسرار اعجاز القران الكریم وبلوغ معانیھ ومقاصده 
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 المصادر والمراجع
 *القران الكریم .

تخطیط النظریة في علم الجمال ، جورج سانتیان ، ترجمة : محمد  الاحساس بالجمال ، -۱
 ت ) . –د  –مصطفى بدوي ، الانجلو المصریة (القاھرة 

اسالیب البیان في القران ، سید جعفر الحسیني ، مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة  -۲
 ھـ  . ۱٤۱۳، ۱والارشاد الاسلامي ، ط

، القاھرة ،  ۷ایب ، ملتزم الطبع والنشر مكتبة النھضة ، طاصول النقد الادبي ، احمد ش -۳
 م .  ۱۹٦٤

 م . ۱۹۸٤، القاھرة ،  ۱بناء الصورة الفنیة ، عدنان الزواوي ، دار المعارف ، ط -٤

 م . ۱۹۸۷، دار طلیعة بیروت ،  ۱تشریح النص ، د . عبد الله الغنامي ، ط -٥

 م .  ۲۰۱۰، دار الشروق ،  ۲ب ، طالتصویر الفني في القران الكریم ، سید قط -٦

د البلاغي واللغوي ، د . محمد حسین علي الصغیر ، \تطور البحث الدلالي ، دراسة في النق -۷
 م . ۱۹۸۸ -ھـ  ۱٤۰۸،  ۱مطبعة المعاني ، بغداد ، دار المكتبة العلمیة  ، ط

 م .  ۱۹۷۷،  ۱التفسیر البیاني ، د. عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف ، مصر ، ط -۸

 م .  ۱۹٦۳التغیر النفسي للأدب ، د . عز الدین اسماعیل ، دار المعارف ، مصر ،  -۹

دار الفكر   –جمالیات الاسلوب ، د . فایز الدایة ، الصورة الفنیة في الادب العربي  -۱۰
 م .  ۱۹۹٦،  ۲لبنان ) ، دار فكر دمشق  ، ط –المعاصر ( بیروت 

ستیفن اولمان ، ترجمة : د . كمال محمد بشر ، مكتب الشباب ، دور الكلمة في اللغة ،  -۱۱
 م . ۱۹۷٥المنیرة ، 

دروس في المفاھیم والاتجاھات التعبیریة للقران ، محمد علي الرضائي الاصفھاني تعریب  -۱۲
 ، منشورات المركز العالمي للدراسات الاسلامیة  .  ۱قاسم بیضاني ، ط

ھــ ) ومسائل الفن ، د . عفیف بھنسي مطبعة  ٤۰٤یدي (علم الجمال عند ابي حیان التوح۱۳
 م ) .  ۱۹۷۳ثنیان ، ( بغداد ، 

علم الدلالة  ، أ . ف  . بالمد ، ترجمة : عبد الحلیم الماشطة ، وحلیم حسین فالح ، وكاظم  -۱٤
 م . ۱۹۸۰جامعة البصرة ، مطبعة جامعة لبصرة ،  –حسین باقر ، منشورات كلیة الآداب 

مشكلة الفن ، د . زكریا ابراھیم ، دار مصر للطباعة ، مكتبة مصر ، دار المرتضى ،     -۱٥
 د )  .  -( ت 
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، دار الكتاب اللبناني ،  ۲معجم المصطلحات الادبیة المعاصرة ، ، د . سعید علوش ، ط -۱٦
 م .  ۱۹۸٥بیروت ، 

 م . ۱۹٥٥ریة ، مناھج البحث في اللغة ، تمام حسان ، مكتبة الانجلو المص -۱۷

دراسة مقارنة ، د. محمد علي الرضائي ، تعریب : قاسم  –مناھج التفسیر واتجاھاتھ  -۱۸
 ، بیروت . ۱البیضاني ، ط

 م .  ۱۹٥۹،  ۲النقد الادبي اصولھ ومناھجھ ، سید قطب ، دار الفكر العربي ، ط -۱۹

ي العربي ، الدار البیضاء ، ، المركز الثقاف ۱المناھج الفلسفیة ، دار الطاھر وعزیز ، ط -۲۰
 م .  ۱۹۹۰

النقد الفني ، جیروم ستولینز، دراسة جمالیة وفلسفیة ، ترجمة : فؤاد زكریا ، مطبعة  -۲۱
 م .  ۱۹۷٤جامعة عین شمس ، 

 


